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مقدّمة

ــيّ والإســاميّ، لكنّهــا إشــكاليّة  ــة إشــكاليّة جديــدة فــي الفكــر العرب ليســت العلمانيّ
ــي  ــد ف ــن أن يُعتم ــا يمك ــا نموذجً ــة كونه ــدى صلاحيّ ــث م ــن حي ــواءٌ م ــه، س ــة في دائم
ــي  ــا الت ــة القضاي ــث جمل ــن حي ــن أشــكالها، أو مِ ــي أيِّ شــكل م ــة، وف المجتمــع والدّول

ــا. ــدًا له ــة الإســاميّة تحدي ــن، والرّؤي ــا بالدّي ــث علاقته ــن حي ــا، أو م تتَّصــل به

ــكاليّة  ــزال إش ــا لا ت ه ــث؛ لأنَّ ــذا البح ــا له ــة موضوعً ــار العلمانيّ ــا كان اختي ــن هن وم
ــة  ــي جمل ــات ف ــع الإجاب ــم جمي ــم تخت ــا، ول ــتنفذ البحــث فيه ــم يُس ــة، ل مطروحــة وحيَّ
قضاياهــا؛ ولأنّ الجــدل الفكــريّ لا يــزال يعمــل فــي العديــد مــن مســائلها، وخصوصًــا من 

ــدًا وموقفــه منهــا. حيــث العلاقــة مــع الدّيــن، والدّيــن الإســاميّ تحدي

ــا علــى فكــر الإمــام الصّــدر، فهــذا يرتبــط  ــا السّــبب الــذي جعــل البحــث فيهــا منصبًّ أمَّ
ــز بكونهــا شــخصيّة تداخلَــت فيها  بأمرَيــن: الأوّل هــو شــخصيّة الإمــام الصّــدر، والتــي تتميَّ
جملــة مــن الأبعــاد الفكريّــة والدّينيّــة والاجتماعيّــة والسّياســيّة؛ أي أنَّ الإمــام الصّــدر قــد 
ــرًا فــي الفكــر، وصاحــب مشــروع إصلاحــيّ فــي المجتمــع  كان مجتهــدًا فــي الدّيــن، ومُنظِّ

رِ الإمام الصّدر
ْ
العلمانيّة في فِك

محمد شقير

ــة  ــات الفكريّ ــوث والدّراس ــارق للبح ــز مش ــس مرك ــة، رئي ــة اللبنانيّ ــي الجامع ــفة ف ــتاذ الفلس أس 	*
ــان. ــاميّة - لبن ــة الإس ــي الجامع ــاميّة ف ــات الإس ــة الدراس ــابق لكليّ ــد س ــرة، وعمي المعاص
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ــامّ  ــأن الع ــل بالشّ ــا يتَّص ــي م ــيّ ف ــل سياس ــة، وفع ــا ذا رؤي ــة، وكان أيضً ــاع الدّول واجتم
والاجتمــاع السّياســيّ.

د فيهــا تلــك الأبعــاد التــي ذكرنــا، تكــون رؤيتهــا لقضيّة  ومــن هنــا، فــإنّ شــخصيّةً تتعــدَّ
العلمانيّــة أشــدّ غنًــى وعمقًــا وموســوعيّة، وأشــدّ اتّصــالًا بالإشــكاليّات القائمــة والقضايــا 

المطروحــة، بعيــدًا عــن أيِّ تنظيــرٍ قــد يكــون أكثــر بُعــدًا عــن الواقــع وأولويّاتــه. 
ــذي  ــيّ ال ــريّ والسّياس ــيّ والفك ــيّ والاجتماع ــرف التّاريخ ــي الظّ ــل ف ــي، ويتمثَّ الثّان
ــه النّقــاش  ــا يحتــدم في ــة؛ إذ كان ظرفً ــه للعلمانيّ ــه الإمــام الصّــدر عــن رؤيت ــر في كان يُعبِّ
بيــن الفكــر الدّينــيّ والإســاميّ مــن جهــة، والفكــر العلمانــيّ مــن جهــة أخــرى. هــذا علــى 
ــيّ؛ وحيــث كانــت اللّحظــة التّاريخيّة  ــيّ وغيــر المحلِّ مســتوى المنــاخ الفكــريّ العــامّ المحلِّ
ــة  ــات الاجتماعيّ ــات والدّيناميّ ــد مــن الجدليّ ــيّ تعــجُّ بالعدي ــع اللّبنان ــى مســتوى الواق عل
والسّياســيّة والفكريّــة، والتــي كانــت إشــكاليّة العلمانيّــة وجملــة قضاياهــا مِــن أهــمّ محــاور 
النّقــاش والجــدل فيهــا بيــن الفكــر الإســاميّ ورجالــه من جهــة، والفكــر العلمانــيّ ورجاله 
ــي  مــن جهــة أخــرى، وكان الإمــام الصّــدر فــي هــذا الخضــمّ مــن أهــمِّ الشّــخصيّات الت

انْبَــرَت للتّعبيــر عــن رؤيتهــا للعلمانيّــة، وجملــة قضاياهــا المطروحــة آنــذاك.
ــياق  ــي س ــزًا ف ــة، وإنْ كان مُتحيِّ ــدر للعلمانيّ ــام الصّ ــد الإم ــى أنَّ نَقْ ــات إل ــع الإلف م
ــه -أي ذاك النَّقــد- يعــود  ــيّ، لكنّ ــدام الفكــريّ والأيديولوجــيّ فــي الإطــار اللّبنان الاحت
فــي جوهــره إلــى العلمانيّــة الغربيّــة؛ لأنَّ تلــك العلمانيّــة فــي السّــياق اللّبنانــيّ لــم تكــن إلَّا 
ــروا لهذه  ة منهــا، ولأنَّ مجمــل الذين نظَّ تعبيــرًا عــن هــذه العلمانيّــة الغربيّــة؛ كونهــا مســتمدَّ

العلمانيّــة إنَّمــا اســتقوا رؤاهــم وأفكارهــم مِــنَ العلمانيّــة الغربيّــة ورؤاهــا.

المسوّغات العلميّة للبحث
مــن هنــا يمكــن القــول بــأنَّ هــذا الموضــوع يحمــل مســوّغاته العلميّــة؛ إذ ســيتمحور 
البحــث فيــه حــول رؤيــة الإمــام الصّــدر للعلمانيّــة، ليكــون السّــؤال الأساســيّ )إشــكاليّة 
البحــث( عــن ماهيّــة رؤيــة الإمــام الصّــدر إلــى العلمانيّــة وجملــة قضاياهــا ذات الصّلــة، 
ومقاربتــه النّقديّــة لهــا، وصــولًا إلــى طرحــه البديــل عنهــا؛ إذ ســوف نعمــل علــى بيــان هــذه 
ــه ســوف يُعمــل علــى تقديمهــا بأســلوبٍ ولغــةٍ  الرّؤيــة بشــكل علمــيّ ومنهجــيّ، بمعنــى أنَّ
ــن أهــمّ المســائل  يْــن، وبطريقــة تحمــل ترابطهــا وتسلســلها المنطقــيّ، والتــي تتضمَّ علميَّ
يّــة فــي ذاك النّقــاش الفكــريّ الــذي كان  والمفاصــل التــي كانــت محــلّ جــدلٍ، وذات أهمِّ



217 ــن  ــيّ م ــة، والفكــر العلمان ــن جه ــيّ والإســاميّ م ــن الفكــر الدّين ــزال- ســائدًا بي -ولا ي
جهــة أخــرى، والتــي عَنَــى بهــا الإمــام الصّــدر فــي مختلــف مواقفــه ومقابلاتــه ومحاضراتــه 

نــت مقاربــة أو أخــرى فــي موضــوع العلمانيّــة وبديلهــا. وخطبــه، التــي تضمَّ
وعلــى مــا تقــدّم، ســنعمد إلــى تبويــب البحــث علــى الشّــكل الآتــي: ســنبحث أوّلًا فــي 
رؤيــة الإمــام الصّــدر لمفهــوم العلمانيّــة وتعريفــه لهــا، ثــمَّ نتطــرَّق إلــى موقفــه منهــا، ومــن 
ــذاك، فــي  ــى الموقــف مــن بعــض طروحاتهــا آن مختلــف نســخها وأشــكالها، وصــولًا إل
ــيّ، ثــمَّ لنبحــث فــي رؤيتــه لأهــمّ أســباب  مــا يتَّصــل بقانــون الأحــوال الشّــخصيّة اللّبنان
ــة فــي المجتمــع اللّبنانــيّ، لنذهــب بعدهــا إلــى البحــث فــي مجمــل  ــزوع إلــى العلمانيّ النّ
المســوّغات التــي طرحهــا الإمــام الصّــدر لرفضــه العلمانيّــة، وصــولًا إلــى الخيــارات التــي 
ــاه، ورؤيتــه لذلــك البديــل فــي الدّولة والاجتمــاع العــامّ، لننتهي  طرحهــا والبديــل الــذي يتبنَّ

إلــى خاتمــة تشــمل أهــمِّ الخلاصــات والنّتائــج. 

رؤية الإمام الصّدر لمفهوم العلمانيّة
ث  ــع مجمــل كلماتــه حــول مفهــوم العلمانيّــة، أنَّ الإمــام الصّــدر يتحــدَّ يبــدو مِــنْ تتبُّ
عــن مســتويَيْن مِــنَ العلمانيّــة، الأوّل ويطلــق عليــه تعبيــر العلمانيّــة الكاملة )الشّــاملة( التي 
يــن عــن المجتمــع والدّولــة ومختلــف شــؤون الحيــاة. الثّانــي، وهــو  يــرى فيهــا فصــلًا للدِّ

تلــك العلمانيّــة التــي تقتصــر علــى النّظــام السّياســيّ فقــط.
ــا فــي مــا يتَّصــل بالمســتوى الأوّل؛ أي العلمانيّــة الكاملــة، فيقــول الإمــام الصّــدر في  أمَّ
بيانهــا: »... عندمــا يحاولــون أن ينــادوا بالعلمنــة الكاملــة؛ أي إبعــاد ملكــوت اللــه والقِيَــم 
ــا فصــل الدّين  التــي تــازم الإيمــان بــه عــن مختلــف شــؤون الحيــاة«1، ويقــول أيضًــا: »أمَّ
عــن الدّولــة، فــإنَّ الإســام يرفضــه كمــا ترفضــه المســيحيّة؛ لأنَّ هــذا الفصــل هــو محاولــة 

لفــرض نوع مــن العلمنــة«2.
ويقــول فــي هــذا المعنــى: »العلمنــة فــي المجتمــع تــوازي الإلحــاد«3؛ أي أنَّ العلمنــة 
ى  ــؤدَّ ــا م اه ــع شــؤونه- مؤدَّ ــع وجمي ــن عــن المجتم ــى فصــل الدّي ــع -بمعن ــي المجتم ف

يعقــوب ضاهــر، مســيرة الإمــام السّــيّد موســى الصّــدر: يوميّــات ووثائــق، ط1، دار بــال، بيــروت،  	-1
2000م، ج 7، ص 241.

المرجع نفسه، ج2، ص 538. 	-2

المرجع نفسه، ج7، ص 151. 	-3
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الإلحــاد مــن حيــث النّتيجــة علــى مســتوى الاجتمــاع العــامّ. ومــن هنــا، يمكــن القــول بأنَّ 
الإمــام الصّــدر يــرى فــي العلمانيّــة الكاملــة والشّــاملة فصــلًا للدّيــن عــن الدّولــة والمجتمــع 

ومختلــف الشّــؤون الحياتيّــة.
ــدة أو  ــة المقيّ ــه العلمانيّ ــق علي ــن أن نطل ــذي يمك ــو ال ــي؛ وه ــتوى الثّان ــى المس عل
الجزئيّــة )فــي مقابــل مــا ســمّاه الإمــام الصّــدر العلمانيّــة الكاملــة(، والمــراد بهــا علمانيّــة 
النّظــام السّياســيّ مــن دون علمانيّــة الدّولــة )بكونهــا دولــة( والمجتمــع والحيــاة. هنا يكون 
اه إلــى  ســاته، ولا يتعــدَّ الاقتصــار علــى فصــل الدّيــن عــن النّظــام السّياســيّ ومجمــل مؤسَّ

ســات الدّولــة.  جميــع شــؤون المجتمــع والحيــاة ومؤسَّ
يقــول الإمــام الصّــدر: »... العلمنــة بمعنــى أن لا يكــون مصــدر السّــلطة التّنفيذيّــة هــو 
الدّيــن -كمــا كانــوا يقولــون عــن الملــوك بأنَّهــم ظلال اللــه علــى الأرض- أو بمعنــى أن لا 
يكــون مصــدر التّشــريعات هــو الدّيــن«1، ويقــول أيضًــا لــدى شــرحه لمعنــى علمانيّــة دولــة 
لبنــان: »إنَّ لبنــان دولــة علمانيّــة؛ لأنَّهــا ليســت منبثقــة مــن حكــم اللــه وحكــم السّــماء، 
ــه ليــس  وليــس رئيــس لبنــان ظِــلُّ اللــه علــى الأرض. القانــون اللّبنانــيّ أيضًــا علمانــيّ؛ لأنَّ

نابعًــا مــن القــرآن والإنجيــل«2.
ــى فصــل  ــة النّظــام السّياســيّ فقــط، بمعن ــة فــي هــذا المســتوى هــي علمانيّ فالعلمانيّ
ســات النّظــام،  الدّيــن عــن السّــلطة التّشــريعيّة، وفصلــه عــن السّــلطة التّنفيذيّــة وبعــض مؤسَّ
وذلــك عندمــا لا يكــون الدّيــن مصــدر السّــلطة التّشــريعيّة، وعندمــا لا يكــون الدّيــن أيضًــا 

المرتكــز الــذي تقــوم عليــه السّــلطة التّنفيذيّــة.

في الموقف من العلمانيّة ونقدها
يمكــن الجــزم أنَّ الإمــام الصّــدر يرفــض العلمانيّــة كمبــدأ فكــريّ، ومشــروع ونظــام... 
بغــضِّ النّظــر عــن مســتوى هــذه العلمانيّــة وشــكلها ومداهــا. كلّ مــا فــي الأمــر أنَّ اختلاف 
مســتوى الرّفــض والتّعبيــر عنــه، وطريقــة إدارتــه مــن ناحيــة إمكانيّــة التّعايــش مــع ذلــك 
المســتوى أو هــذا الشّــكل مــن العلمانيّــة بالتّعامــل معــه كونــه أمــرًا واقعًــا أو عــدم إمكانيّــة 

ذلــك؛ فهــذا مــا يتَّصــل بطبيعــة ذلــك المســتوى مــن العلمانيّــة وشــكلها ومداهــا.
بمعنــى آخــر، ثمّــة موقــف مبدئــيّ وعــامّ مِــن أصــل فكــرة العلمانيّــة، بمــا هــي فكــرة 
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219 ــة  ــنَ العلمانيّ ــيّ مِ ــا موقــف تفصيل ــة أيضً ــه، وثمّ ــي مع ــن والتّناف ــى إقصــاء الدّي ــوم عل تق
يرتبــط بشــكل تلــك العلمانيّــة ومداهــا وواقعهــا؛ إذ يختلــف موقــف الإمــام الصّــدر تبعًــا 
ــة  ــة مــن جه ــروف الموضوعيّ ــع والظّ ــة، وللوقائ ــة ومداهــا مــن جه ــك العلمانيّ لشــكل تل

ي إليــه تلــك الظّــروف فــي إطــار ممارســة فقــه الواقــع. أخــرى، وتحديــدًا مــا تــؤدِّ

في الموقف الفكريّ العامّ:  	.1

إنَّ جوهــر العلمانيّــة يقــوم علــى أســاسٍ مــن التّنافــي مــع الدّيــن، وتحديدًا عندمــا يكون 
يــن بالنّظــر إلــى كونــه رؤيــة للوجــود والحيــاة والمجتمــع والدّولــة1، فهنــا تصبــح  الفَهــم للدِّ
الرّؤيــة الإيمانيّــة نقيضًــا للرّؤيــة العلمانيّــة؛ لأنَّ الُأولــى تقــوم علــى أســاس حضــور الفعــل 

الإيمانــيّ ودوره2، فــي حيــن أنَّ الثّانيــة تقــوم علــى نفيــه وإلغائــه. 
ــض  ــريّ الرّاف ــه الفك ــن موقف ــره ع ــام تعبي ــي مق ــدر ف ــام الصّ ــول الإم ــا يق ــن هن وم
للعلمانيــة: »أنــا لا أُؤمــن بعلمنــة الحيــاة فــي الأرض...«3. وفــي جــواب عــن ســؤال لــه 
حــول الموقــف مــن عَلمنــة الدّولــة، يذكــر الإمــام الصّــدر أنَّ علمنــة الدّولــة هــدرٌ للطّاقــة 
ــه لا  ــن طبيعــة العلاقــة بيــن الإيمــان باللــه والإيمــان بالقِيَــم، وأنَّ الإيمانيّــة4. وبعــد أن يُبيِّ
نــا لا  قِيَــم مــن دون الإيمــان باللــه، وبنــاءِ المجتمــع علــى أساســه؛ يقــول: »... لذلــك، فإنَّ

ــة...«5. نرضــى بالعلمن
وعليــه مــن الواضــح، ســواءٌ مِــن جهــة الرّؤيــة الأيديولوجيّــة الدّينيّــة والإيمانيّــة للإمــام 
ــة  ــه الفكريّ ــة رؤيت ــن جه ــه ودوره، أو مِ ــفته ومَدِيّات ــن وفلس ي ــه للدِّ ــة فهم ــدر، وطبيع الصّ
ــة كمبــدأ فكــريّ، والنّصــوص التــي عبّــرت عــن رؤيتــه تلــك؛ أنَّ الإمــام الصّــدر  للعلمانيّ

دة. ــة كمبــدأ فكــريّ، بمعــزلٍ عــن أشــكالها ومَدياتهــا ونســخها المتعــدِّ يرفــض العلمانيّ

راجــع: موســى الصّــدر، التّغييــر ضــرورة حياتيّــة )محاضــرات للإمــام السّــيّد موســى الصّــدر(، ط1،  	-1
مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيــروت، 2011م، ص 13 - 17.
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ــروت، 2007م، ص 72. بي
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في الموقف مِنَ الأشكال المختلفة للعلمانيّة: 	.2

ــة  ــة الكامل ــة، العلمانيّ ــنَ العلمانيّ ــن مِ ث الإمــام الصّــدر عــن شــكلَيْن أو صيغتَيْ تحــدَّ
)الشّــاملة(، والعلمانيّــة الجزئيّــة )المقيّــدة(؛ إذ نجــد لديــه اختلافًــا ما في طبيعــة الموقف، 
ومســتوى الرّفــض بيــن العلمانيّــة الشّــاملة والعلمانيّــة الجزئيّــة. ففــي الموقــف مِــنَ العلمانيّة 
الشّــاملة، يمكــن القــول بــأنَّ الإمــام الصّــدر يرفــض رفضًــا واضحًــا وقاطعًــا هــذا الشّــكل 
ــل نفيًــا  هــا تُمثِّ وهــذه الصّيغــة مــن العلمانيّــة، ولا يُبــدي أيّ إمكانيّــة للتّعايــش معهــا؛ لأنَّ
شــاملًا وكامــلًا للدّيــن عــن ســاحة المجتمــع والدّولــة، ومختلــف شــؤون الحيــاة والإنســان 
ــى المحــدود والخــاصّ(؛ إذ يأتــي هــذا الرّفــض  ــادة بالمعن ــادة أو العب )مــا خــا دُور العب
منســجمًا مــع موقفــه الفكــريّ والإيمانــيّ من مبــدإ العلمانيّــة وجوهرهــا وفكرتها الأساســيّة.

ــامّ  ــريّ الع ــف الفك ــن الموق ــا ع ــدى حديثن ــا ل ــي أوردناه ــن النّصــوص الت ــدا ع وع
نــا نُضيــف هنــا النّصــوص التّاليــة شــواهد علــى مــا نقول.  للإمــام الصّــدر مــن العلمانيّــة، فإنَّ
يصــف الإمــام الصّــدر العلمنــة الشّــاملة بأنّهــا نــوع مــن الإلحــاد )الاجتماعــيّ( 
ــا؛  ــي يطرحونه ــة الت ــة بالصّيغ ــى العلمن ــوة إل ــول: »الدّع ــيّ، فيق ــراف الاجتماع والانح
ــاك نقــول لهــم: لا، إنّهــا إلحــاد  ــة... فهن ــة الكامل ــادوا بالعلمن أي عندمــا يحاولــون أن ين

وانحــراف اجتماعــيّ«1.
 ويقــول فــي معــرض جوابــه عــن ســؤالٍ يتَّصــل بوصفــه العلمانيّــة بنــوعٍ مــن الإلحــاد: 
ــة لا  ــة لأنــاس... نحترمهــم... لكنّنــا بــكلِّ موضوعيّ ــة العلمنــة هــي رؤيــة اجتماعيّ »قضيّ

نــرى رأيهــم، ولا نقبــل بفرضــه علينــا، وعلــى أبنائنــا المؤمنيــن«2. 
ــا فــي هــذا الإطــار؛ أي فــي  ــة إطلاقً ــا لا أُؤمــن بالعلمانيّ ويقــول فــي مــورد آخــر: »أن

ــر«3.  ــيّ، إذا صــحَّ التّعبي إطــار المَســلَك المواطن
وعليــه، فــإنَّ الإمــام الصّــدر فــي هــذا المســتوى وهــذه الصّيغــة مــن العلمانيّــة، يذهــب 
إلــى أنَّ الإســام يرفــض فصــل الدّيــن عــن الدّولــة، ويــرى فــي العلمانيّــة إلحــادًا ونوعًــا من 
ي إلــى هــدرِ  الانحــراف الاجتماعــيّ. ويعتقــد أنَّ علمنــة الدّولــة تتنافــى مــع الإيمــان، وتــؤدِّ
طاقتــه، وإلــى حرمــان المجتمــع والإنســان منــه. لذلــك، فهــو لا يؤمــن بعلمنــة الحيــاة فــي 

الأرض، ولا يرضــى بهــا، وهــو يجاهــر بالـــ »لا« لِمَــن ينــادي بهــا. 
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221 ــا فــي الموقــف مِــنَ العلمانيّــة المحــدودة والجزئيّــة )غيــر الشّــاملة(، والتــي تتَّصــل  أمَّ
بالنّظــام السّياســيّ مــن دون المجتمــع وشــؤونه، ومــن دون بعــضٍ مــن مؤسّســات الدّولــة 
ــرف  ــى الظّ ــيّ؛ أي إل ــد الواقع ــى البُع ــة إل ــذه المقارب ــي أن نأخــذ ه ــا ينبغ ــا؛ فهن وقوانينه
التّاريخــيّ والاجتماعــيّ الــذي كان قائمًــا. بمعنــى أنَّ الإمــام الصّــدر عندمــا يُقــارب فكــرة 
ــه يرفــض أيّ شــكلٍ من أشــكال  العلمانيّــة فــي بُعدهــا النّظــريّ والفكــريّ، فمِــنَ الواضــح أنَّ
ــه عندمــا يُقــارِب العلمانيّــة فــي الإطــار الواقعــيّ  العلمانيّــة، وأيّ صيغــةٍ مــن صيغهــا، لكنَّ
والاجتماعــيّ؛ أي بمــا هــي فكــرة متموضعــة فــي الاجتمــاع السّياســيّ أو النّظــام السّياســيّ؛ 
فهــو معنــيٌّ عندهــا أن يأخــذ بالحســبان مجمــل الظّــروف والوقائــع السّياســيّة والاجتماعيّــة 
وغيرهــا، ليُحــدّد بنــاءً علــى كلِّ ذلــك مــا الــذي يمكــن أن يقبــل بــه أو لا يقبــل بــه ليكــون 
واقعًــا قائمًــا، ومــا الــذي يمكــن أن يتعايــش معــه أو لا يتعايــش معــه فــي إطــار الظّــروف 

القائمة.
ــف  ــي مواق ــا ف ره البعــض تعارضً ــا يمكــن أن يتصــوَّ ــم م ــا نســتطيع أن نفه ــن هن وم
ــة؛ إذ يمكــن القــول بــأنّ  ــة أو هــذا المســتوى مــن العلمانيّ الإمــام الصّــدر حــول العلمانيّ
ــر عــن رفضــه للعلمانيّــة، فهــذا يأتــي فــي إطــار مقاربتــه الفكريّــة  الإمــام الصّــدر عندمــا يُعبِّ
ــه عندمــا يُظهــر نــوع قبــولٍ بإحــدى  لهــا، بمعــزلٍ عــن أشــكالها وصيغهــا ومَدياتهــا، لكنّ
ــي  ــا ف ــرًا واقعً ــا أم ــاب كونه ــة للتّعايــش مــع بعــض أشــكالها، فمــن ب ــا، أو إمكانيّ صيغه
مجتمــع لديــه خصوصيّاتــه وظروفــه، ومــا يســتلزمه ذلــك فــي ســياق ممارســة فقــه الواقــع 

مــن تحديــد المتــاح والممكــن، وتمييــزه عــن غيــر المتــاح والممكــن.
وعليــه، ســوف نعــرض لتلــك النّصــوص التــي يُســتفاد منهــا نــوع إمكانيّــة تعايــشٍ مــا 
مــع هــذه العلمانيّــة، ومقارنتهــا مــع النّصــوص التــي قــد يُســتفاد منهــا رفــض حتّــى تلــك 
الإمكانيّــة للتعايــش مــع هــذه الصّيغــة مِــن العلمانيّــة ضمــن الظّــروف المحيطــة بالواقــع 

اللّبنانــيّ.
يقــول الإمــام الصّــدر عــن العلمانيّــة المقيّــدة والمحــدودة كمــا هي فــي الواقــع اللّبنانيّ: 
»العلمنــة بمعنــى أن لَا يكــون مصــدر السّــلطة التّنفيذيّــة هــو الدّيــن -كمــا كانــوا يقولــون 
عــن الملــوك بأنَّهــم ظِــال اللــه علــى الأرض- أو بمعنــى أن لا يكــون مصــدر التّشــريعات 
هــو الدّيــن؛ إنَّ العلمنــة بأحــد هذَيْــن المعنيَيْــن ]أو كليهمــا[ كانــت وســتبقى فــي لبنــان«1.

موســى الصّــدر، الوحــدة والتّحريــر، ط2، مركــز الإمــام موســى الصّــدر للأبحــاث والدّراســات، بيروت،  	-1
2007م، ص 275.
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ــنِ  ــى )أحــد هذَيْ ــة بذلــك المعن ــن كلام الإمــام الصّــدر حــول العلمانيّ إنَّ مــا يُفهــم مِ
المعنيَيْــن(؛ أي العلمانيّــة فــي السّــلطتَيْن التّشــريعيّة والتّنفيذيّــة، كانت وســتبقى فــي لبنان، 
ــا، ولا  ــريّ به ــولٍ فك ــة، أو قب ــن العلمانيّ ــى م ــذا المعن ــام له ــن الإم ــرارٍ م ــوع إق ــس ن لي
يريــد الإمــام الصّــدر مــن كلامــه إضفــاء نــوعٍ مــن المشــروعيّة الدّينيّــة الفكريّــة علــى هــذا 
المســتوى أو الشّــكل مــن العلمانيّــة، وإنّمــا كلّ مــا يريــد قولــه هــو أنَّ هــذه العلمانيّــة بهــذا 
ــاءً علــى  ــن المطلــوب التّعايــش معــه بن ــان، قــد يكــون مِ المعنــى هــي أمــرٌ واقــع فــي لبن
مؤدّيــات فقــه الواقــع والوقائــع؛ إذ قــد لا يكــون متاحًــا أو ممكنًــا الذّهــاب أبعــد مِــن ذلــك 
فــي تقليــص دور العلمانيّــة ومداهــا وحــدود مســاحتها، نتيجــة لخصوصيّــة الواقــع اللّبنانيّ، 
نــا نفتــرض أنَّ الإمام الصّدر -وانســجامًا  والتّنــوّع الدّينــيّ والطّائفــيّ الموجــود فيــه، وإلّا فإنَّ
مــع قناعاتــه ورؤيتــه الفكريّــة والدّينيّــة فــي جدليّــة الدّيــن والعلمانيّــة- كان ســيرفض حتّــى 
ــه هــذا  ــح ل ــع تُتي ــروف والوقائ ــت الظّ ــو كان ــة ل ــنَ العلمانيّ ــة مِ هــذا المســتوى أو الصّيغ
الرّفــض، وتســمح بــأنْ يأخــذ العامِــل الإيمانــيّ دوره أكثــر فــي النّظــام والدّولــة، ومختلــف 
السّــلطات، ومجمــل المؤسّســات. وهــذا مــا ســوف يكــون واضحًــا لــدى حديثنــا تاليًــا عن 

بدائــل العلمانيّــة وعلمنــة الدّولــة فــي فِكــر الإمــام الصّــدر ورؤاه.
ــا-  ــاه آنفً ــذي ذكرن ــصّ ال ــل النّ ــك الاقتباســات -مــن قبي ــال بعــض تل ــي قب لكــن ف
ــر مــن خلالهــا عــن إمكانيّــة تعايــشٍ مــا مــع تلــك  والتــي يبــدو منهــا أنَّ الإمــام الصّــدر يُعبِّ
العلمانيّــة بــذاك المعنــى، نجــد بعــض النّصــوص التــي قــد يُســتفاد منهــا حتّــى رفــض هــذا 

المعنــى وهــذا المســتوى مِــنَ العلمانيّــة فــي الواقــع اللّبنانــيّ.
نًــا رؤيته للبنان  ره للبنــان الغد؛ يُجيــب مُبيِّ فمثــلًا عندمــا يُســأل الإمــام الصّــدر عــن تصوُّ
وطــن عدالــةٍ بعيــدًا عــن الطّائفيّــة والعلمانيّــة، ثــمَّ يتطــرَّق إلــى قانــون الأحــوال الشّــخصيّة، 
ليــردّ علــى الدّعــوات التــي كانــت تنطلــق لعلمنــة ذلــك القانــون؛ فيقــول: »يجــب أن يبقــى 

ــا«1. قانــون الأحــوال الشّــخصيّة ]الدّينــيّ[، وأن لا يصبــح نظــام لبنــان نظامًــا علمانيًّ
ــض  ــدر يرف ــام الصّ ــو أنَّ الإم ــصّ ه ــذا النّ ــن ه ــم م ــا يُفه ــأنَّ م ــول ب ــا يمكــن الق هن
علمنــة قانــون الأحــوال الشّــخصيّة اللّبنانــيّ، وكان يــردّ علــى تلــك الدّعــوات التــي كانــت 
تهــدف إلــى علمنــة ذلــك القانــون، فقــد أتــت عبارتــه تلــك »يجــب... أن لا يصبــح نظــام 
ــا« فــي ســياق حديثــه عــن قانــون الأحــوال الشّــخصيّة ذاك؛ أي إنّ مــا  لبنــان نظامًــا علمانيًّ
ا للتّعايــش مــع علمانيّــة  نخلــص إليــه فــي هــذا المــورد هــو أنَّ الإمــام الصّــدر كان مســتعدًّ

يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام السّيّد موسى الصّدر: يوميّات ووثائق، ج 8، ص 140. 	-1



223 ــة( وبعــض مؤسّســات النّظــام اللّبنانــيّ فــي واقــعٍ قائــم،  السّــلطات )التّشــريعيّة والتّنفيذيّ
ا علــى الإطــاق  وإنْ كانــت رؤيتــه الفكريّــة تُخالــف ذلــك الواقــع، لكنّــه لــم يكــن مســتعدًّ
للقَبــول بعلمنــة قانــون الأحــوال الشّــخصيّة اللّبنانــيّ. ومــن هنــا، قــد يكــون مــن المفيــد أنْ 

ــا لقانــون الأحــوال الشّــخصيّة هــذا، ورؤيــة الإمــام الصّــدر لــه. نفــرد عنوانًــا خاصًّ

بنانيّ:
ّ
خصيّة الل

ّ
علمنة قانون الأحوال الش 	.3

ا أنْ نفــرد عنوانًــا لقانون الأحوال الشّــخصيّة  ينبغــي القــول بدايــة إنّــه مــن المســوّغ علميًّ
اللّبنانــيّ فــي ســياق بحثنــا فــي العلمانيّــة فــي فِكْرِ الإمــام الصّــدر، وذلك للأســباب الآتية:

أوّلًا؛ لأنّ هــذا الموضــوع كان -ولا يــزال- إحــدى أهــمّ نقــاط الجــدل والاشــتباك بيــن 
التّيّاريْــن الإيمانــيّ والعلمانــيّ، وثانيًــا؛ لأنّــه يحمــل حساســيّة خاصّــة مِــن ناحيــة مساســه 
ته،  ــيّ وقدســيَّ ــب الدّين ــي تتَّصــل بالجان ــخصيّة الت ــف شــؤونه الشّ ــردٍ ومختل ــاة كلّ ف بحي
وثالثًــا -وهــذا المهــمّ فــي بحثنــا- أنَّ الإمــام الصّــدر قــد عَنَــى بــه عنايــة كبيــرة؛ إذ أخــذ 
ــا مــن كلامــه واهتمامــه، لمَــا ذكرنــا فــي التّســويغَيْنِ الأوّل والثّانــي؛ ولأنَّ الإمــام  ــزًا مهمًّ حيِّ
ــوّة  ــذاك بق ــه آن ــل علي ــذي كان يُعمَ ــرح ال ــك الطّ ــى ذل ــردِّ عل ــا بال كان يجــد نفســه معنيًّ

لعلمنــة ذلــك القانــون.
ــرح  ــك الطّ ــى ذل ــدر عل ــام الصّ ــن ردود الإم ــاذج م ــا لنم ــنعرض هن ــه، س ــاءً علي وبن

المذكــور: 
بعنــا طريــق العلمنــة -والمفهــوم مــن العلمنــة ]فــي تلــك  يقــول الإمــام الصّــدر: »إذا اتَّ
الدّعــوات التــي كانــت تُطلــق آنــذاك[ هــو إلغــاء قوانيــن الأحــوال الشّــخصيّة ]الدّينيّــة[؛ 
لأنَّ العلمنــة فــي الدّولــة ]النّظــام[، والعلمنــة فــي القوانيــن الأخــرى كافّــة كانتــا متوفّرَتَيْــن 
فــي لبنــان مــا قبــل المحنــة ]بدايــة الحــرب الأهليّــة[، فســيصبح المجتمــع اللّبنانــيّ نســخةً 

طبــق الأصــل عــن المجتمعــات العلمانيّــة الحديثــة، فمــاذا يبقــى مميّــزًا للبنــان؟«1.
ويقــول أيضًــا فــي الموضــوع نفســه: »نرفــض العلمنــة لهــذا الإطــار ]الأحــوال 
ــا، فالدّولــة  الشّــخصيّة[، الــذي وحــده ]إطــار الأحــوال الشّــخصيّة[ فــي لبنــان ليــس علمانيًّ

ــة«2.  ــخصيّة- علمانيّ ــوال الشّ ــدَا الأح ــا -عَ ــن كلّه ــام[، والقواني ]النّظ
ويقــول فــي مــوردٍ آخــر: »يجــب أن يبقى قانــون الأحــوال الشّــخصيّة ]الدّينــيّ[، وأن لا 
نــا نكــون عنــد ذلــك ]لــو  ــا؛ لأنَّ يصبــح نظــام لبنــان ]فــي إطــار الأحــوال الشّــخصيّة[ علمانيًّ

موسى الصّدر، الوحدة والتّحرير، ص 333. 	-1
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ــا فــي إطــار الأحــوال الشّــخصيّة[ قــد قضينا علــى الثّقافات  أصبــح القانــون اللّبنانــيّ علمانيًّ
ــة المتعــدّدة فــي البــدء ]الــولادة[، والختــام ]الــزواج[... إنَّ  ــة، والارتباطــات الدّينيّ الدّينيّ
قانــون الأحــوال الشّــخصيّة -كمــا نعلــم- يُنظّــم علاقــات الإنســان فــي بداياتــه ونهايتــه، 
فــي ولادتــه مــن خــال الــزّواج، وفــي نهايتــه مــن خــال الميــراث. فإبقــاء قانــون الأحــوال 
ــة، ولا يكــون  ــة المتنوّع ــة الدّينيّ ــان والثّقاف ــوّع لبن ــا تن ــيّ[ ســيحفظ لن ــخصيّة ]الدّين الشّ

مقابــل ذلــك مانــع أمــام توحيــد الشّــعب وخلــق الوحــدة الوطنيــة«1. 
ــب  ــا بالنّســبة إلــى النّظــام اللّبنانــيّ... لا نرغــب بالعلمنــة، إنّنــا نُرحِّ ويقــول أيضًــا: »أمَّ
بإلغــاء الطّائفيّــة السّياســيّة، مــع عــدم المســاس بقانــون الأحــوال الشّــخصيّة ]الدّينــيّ[«2. 

زوع إلى العلمانيّة
ّ
في أسباب الن

ــه  ــة ورفض ــض للعلمانيّ ــي البع ــى تبنِّ ي إل ــؤدِّ ــبابٍ ت ــود أس ــدر وج ــام الصّ ــرى الإم ي
للدّيــن، والتــي قــد يكــون مــن أهمّهــا عــدم الفصل بيــن الدّيــن والطّائفيّــة والخلــط بينهما، 
أو الخلــط بيــن الطّائفيّــة والطّوائــف الدّينيّــة. ولذلــك -وبنــاءً علــى هــذا الخلــط- فــإنَّ مَن 
يريــد أن يُقصِــي الطّائفيّــة يذهــب إلــى إقصــاء الدّيــن، وإلــى تذويــب الطّوائــف الدّينيّــة، 
وتاليًــا يذهــب إلــى مســتوى أو آخــر مــن العلمنــة. هــذا بالإضافــة إلــى وجــود ميــلٍ لــدى 
البعــض إلــى تقليــد تجــارب الآخريــن بطريقــة غيــر علميّــة، وغيــر منهجيّــة. يقــول الإمــام 
ر... ]أنّ[ عقــدة المُناديــن بالعلمنــة هــي اســتياؤهم  الصّــدر فــي هــذا الموضــوع: »أنــا أتصــوَّ

مــن الطّائفيّــة«3.
لذلــك، يبــادر الإمــام الصّــدر إلــى إيضــاح الفَــرق بيــن الطّائفيّــة والطّوائــف، فيقــول: 
ــف  ــف. الطّوائ د الطّوائ ــدُّ ــوم تع ــن مفه ــف ع ــا يختل ــة مفهومه ــي الحقيق ــة ف »الطّائفيّ
ــا  ــم هداي ــن تقدي ــن مِ ــة، تتمكَّ ــذة حضاريّ ــة ناف ــد؛ لأنَّ كلّ طائف ــى( للبل ــة )غنً المختلف
ــن الطّوائــف صــات  ــت الصّــات بي ــة لبلدهــا، إذا كان نفيســة وتجــارب إنســانيّة عريق
ل إلــى  [ البلــد الواحــد يتحــوَّ ــم، ]فهــذا[ يعنــي ]أنَّ ــا إذا كانــت الطّائفيّــة تتحكَّ وطنيّــة. أمَّ
بــاد عــدّة، كلّ طائفــة تشــكّ فــي الطّائفــة الأخــرى، ولا تتعــاون مــع الطّائفــة الأخــرى، 
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225 فــا شــكَّ فــي أنَّ هــذا المــرض -فــي المجتمــع- ]هــو[ الــذي نُســمّيه بالطّائفيّــة السّــلبيّة. 
ــاوئ  ــي والمس ــا المآس ــلبيّة له ــة السّ ــل الإقليميّ ــرض، ب ــذا الم ــة ه ــط الطّائفيّ ــس فق ولي
نفســها. لــو كنــتُ أنــا فــي إقليــم الجنــوب لا أشــعر بإقليــم الشّــمال، أو بمنطقــة الجبــل، 
ــا. إنَّمــا أنــا لبنانــيّ... إذا شــعرت بــآلام المناطــق الأخــرى،  فــإذًا أنــا جنوبــيّ ولســت لبنانيًّ
والمناطــق الأخــرى شــعرت بــآلام منطقتــي، كوطــنٍ واحــد. المشــكلة ليســت فــي الطّائفيّــة 

ــة«1. ــرٍ أدقّ فــي الأنانيّ فقــط، المشــكلة... بتعبي
ــط الحاصــل  ــة، والخل ــن والطّائفيّ ــن الدّي ــة بي ــا يتَّصــل بالعلاق ــي م ــر ف ــك الأم كذل
بينهمــا نتيجــة لعــدم إدراك معنــى الدّيــن ومفهومــه، ومعنــى الطّائفيّــة ومفهومهــا. ولمعالجة 
ث الإمــام الصّــدر فــي حقيقــة الدّيــن، وحقيقــة الطّائفيّــة، والفروقــات  هــذا الخلــط يتحــدَّ

المتعــدّدة القائمــة بينهمــا. 
وفــي هــذا السّــياق، يتعــرّض فــي حديثــه إلــى الرّؤيــة الكونيّــة ذات الصّلــة، وإلــى حقيقة 
الإيمــان والدّيــن، فيقــول: »... رؤيــة كونيّــة يعنــي ]أن[ يشــعر أنَّ الكــون بُنِــيَ علــى الحــقِّ 
ــا  وعلــى العــدل. إذًا المجتمــع المتناســب مــع هــذا الكــون، يجــب أن يكــون مجتمعًــا مبنيًّ

علــى الحــقّ والعــدل«2.
ــن أنَّ الإيمان »يرتبط بالالتزام بالقِيَم والمبــادئ«3، ويوضح أنَّ الأديان »تتحرَّك  ثُــمَّ يُبيِّ

م الإنســان، مكافحة الطّغيان، ومكافحة الاحتكار«4.  ر الإنســان، تقدُّ باتّجاه تَحرُّ
هــا: »التّعصّــب لأفــكار ومعتقــدات... مــن دون القــدرة علــى  ــا الطّائفيّــة، فيــرى أنَّ أمَّ
إيجــاد المســوّغات العقليّــة لهــذا التّعصّــب تُجــاه الآخرين، ســوى أنّهــا العبــادات والعقائد 

الموروثــة عــن الآبــاء«5.
ويقول في مقام التّفريق بين الدّين والطّائفيّة:

»إنّ أهمّ هذه الفروقات هي:
ــا  إنَّ رســالتنا ديــن اللــه الــذي أنزلــه لهدايــة البشــر إلــى الصّــراط المســتقيم... أمَّ 	- 1
هــا الخطــر الحقيقــيّ علــى الدّيــن، كونهــا الإطــار الــذي يتحــرَّك من  الطّائفيّــة، فإنَّ
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ين ومترفيــن. خلالــه أصحــاب المصالــح مــن سياســيِّ
رســالتنا رســالة إلهيّــة شــاملة... إنَّهــا عقيــدة إلهيّــة ينبثــق عنهــا نظــام كامــل شــامل  	- 2
ــق  ــعوب لتعمي ــع الشّ ــى جمي ــاح عل ــة، وانفت ــوة عالميّ ــالتنا دع ــانيّة... رس للإنس
ــب الأرعــن  ــا الطّائفيّــة، فهــي التّعصُّ مفاهيــم المســاواة والتّعــاون بيــن الخلــق. أمَّ

والتّقوقــع علــى الــذّات ضمــن إطــار الطّائفــة الواحــدة واســتعداء الآخريــن.
ــنٌ والباطــل  إنّ الاقتنــاع الفكــريّ هــو الأســاس لحمــل رســالة الإلــه؛ لأنَّ الحــقّ بيِّ 	- 3
ــا الطّائفيّة،  واضــح، ولا يَخشــى الحــقّ على نفســه، بــل يَقوى بمخاطبة العقــل... أمَّ

ــن. هــات ينتمــون إلــى ديــن مُعيَّ فأساســها الاعتمــاد علــى المواليــد مــن آبــاء وأُمَّ
ــاس  ــن... والنّ ــكام الدّي ــزام بأح ــدى الالت ــو م ــن ه ــم المؤمِ ــي تقيي ــاس ف المقي 	- 4

ــون.  ــام القان ــية أم سواس
ــا مقيــاس الطّائفيّــة فهــو تحقيــق المكاســب لطائفــة، والوقــوف بوجــه الآخرين  أمَّ 	
د أنَّهــم خــارج هــذه الطّائفــة. لذلــك، فــإنَّ مَــن ينتمــي إلــى طائفتهــم هــو  لمجــرَّ

ــا. ــا كذّابً ــو كان أرعنً ــى الطّوائــف الأخــرى، ول ــن ينتمــي إل ــر ممَّ أفضــل بكثي
ــوم، أو  ــة، أو نصــرة مظل ــع مظلم ــي دف ــه، ف ــي ســبيل الل ــن إلَّا ف ــل المؤم لا يُقاتِ 	- 5
مجابهــة عــدوّ، أو إحقــاق حــق؛ بينمــا يُقاتِــل الطّائفــيّ ظلمًــا وعدوانًــا؛ لأنّــه يكره 

النّــاس ويخشــى منهــم علــى نفســه.
ــا الطّائفيّــة  رســالتنا دعــوة للتّوحيــد والوحــدة والتّعــاون بيــن جميــع النّــاس... أمَّ 	- 6
ــول  ــس ح ــا، ولي ــاف حوله ــد الالتف ــا تؤكِّ ه ــذ؛ لأنَّ ــة والتّناب ــاة للتّفرق ــي مدع فه

ــريّة«1.  ــر البش ــان وخي الإنس
وثمّــة عامــل آخــر أشــار إليــه الإمــام الصّــدر، مِــنَ العوامــل التــي تدفــع نحــو العلمانيّــة، 
ــر  ــة وغي ــر مدروس ــة غي ــدًا- بطريق ــرب تحدي ــن -والغ ــد الآخري ــى تقلي ــل إل ــو المي وه
علميّــة، حيــث يمكــن أن نســتفيد هــذا المعنــى مــن تعبيــره عــن العلمانيّــة بأنَّهــا: »محاكاة 
التّجــارب الأخــرى فــي العالــم«2، ويصفهــا فــي مــوردٍ آخــر بالمحــاكاة السّــطحيّة لتلــك 
ــة  ــر علميّ ــك التّجــارب والنّمــاذج بطريقــة غي ــد لتل ــوع مــن التّقلي التّجــارب3؛ أي هــي ن

وغيــر موضوعيّــة.

موسى الصّدر، التّغيير ضرورة حياتيّة، ص 55 - 60. 	-1

موسى الصّدر، الوحدة والتّحرير، ص 324. 	-2

المرجع نفسه، ص 276. 	-3



227 العلمانيّة ومسوّغات الرّفض
ــا أو متعسّــفًا، وإنَّمــا هــو رفــض  إنَّ رفــض الإمــام الصّــدر للعلمانيّــة ليــس رفضًــا تلقائيًّ
يقــوم علــى جملــة مِــنَ المســوّغات العلميّــة والفكريّــة والاجتماعيّــة وغيرهــا، والتــي تُحيل 
هــذا الرّفــض إلــى بُعــدِهِ العلمــيّ والعقلانــيّ والفكــريّ الــذي يرتكــز علــى رؤيــة، ويحمــل 
مشــروعًا للمجتمــع والدّولــة، ويســعى إلــى جملــة مِــنَ الغايــات الهادفــة والبنّــاءة فــي ســياق 

ذلــك المشــروع.
ا أهم تلك المسوّغات التي يذكرها الإمام الصّدر، فهي ما يلي: أمَّ

وائــف كنوافــذ حضاريّة: 
ّ
قافيّــة، وعلــى وجــود الط

ّ
1. الحفــاظ علــى ميــزة لبنــان الث

ــه إذا اعتمدنــا مبدأ  يقــول الإمــام الصّــدر مبيّنًــا ســبب رفضــه للعلمانيّــة فــي هــذا السّــياق، أنَّ
ــز بــإرادة اللــه نســخة طبــق الأصــل عــن بقيّة الأوطــان...  العلمنــة »فقــد جعلنــا وطننــا المميَّ
ولذلــك، علينــا أن نُفتّــش عــن طريقــة للعلاقــات نحتفــظ ]مــن خلالهــا[ بوجــود الطّوائــف 

كنوافــذ حضاريّــة وينابيــع ثقافيّة«1. 
ــر بــأنَّ قصــده بالعلمنــة هنــا هــو  ويقــول أيضًــا أنّــه إذا اعتمدنــا طريــق العلمنــة -إذ عَبَّ
إلغــاء قانــون الأحــوال الشّــخصيّة- »... فســيصبح المجتمــع اللّبنانــيّ نســخة طبــق الأصــل 
ــزًا للبنــان؟«2. ويقــول أيضًــا فــي  عــن المجتمعــات العلمانيّــة الحديثــة، فمــاذا يبقــى مميَّ
ســياق رفضــه لعلمنــة قانــون الأحــوال الشّــخصيّة ذاك بــأنّ العلمنــة تــؤدّي إلــى: »... دفــع 

المجتمــع اللّبنانــيّ إلــى... افتقــاد نكهتــه الخاصّــة«3.

قافيّــة، 
ّ
تــه الث بيعــة الإيمانيّــة للمجتمــع وهُويَّ

ّ
العلمانيّــة لا تتناســب مــع الط 	.2

ــة وتاريخهــا: مَّ
ُ
ــل مــع واقــع الأ ب

ته.  ولذلك، لن يكون مِنَ الصّحيح فرض هذه العلمانيّة على مجتمع تلك هُويَّ
ث  وفــي هــذا السّــياق ينتقــد الإمــام الصّــدر تلــك المحــاولات لعلمنــة الدّولــة، فيتحــدَّ
عــن البعــض الــذي »... يعمــل وكأنَّ المطلــوب هــو علمنــة الدّولــة... وإقامــة نظــام غيــر 

متناســب مــع مجتمعنــا المؤمــن، ومــع واقــع أُمّتنــا وتاريخنــا وموقعنــا«4.
ــة  ثًــا عــن ضــرورة بنــاء المجتمــع بطريقــة تتماهــى مــع هُويَّ ويقــول فــي مــوردٍ آخــر مُتحدِّ

موسى الصّدر، الوحدة والتّحرير، ص 276. 	-1
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ــه لا يمكن  أبنائــه، وانتمائهــم الإيمانــيّ: »... أنــا لا أؤمــن بعلمنــة الحيــاة علــى الأرض؛ لأنَّ
ن بعيــدًا عــن انســجام المجتمــع مــع  الاحتفــاظ بالإيمــان والعمــل، وتــرك المجتمــع يتكــوَّ
حياتــي، هــذا مســتحيل، يجــب أن يكــون ثمّــة نــوعٌ مــن التّنســيق والانســجام بين الإنســان 

وأعمالــه والمجتمــع الذي يعيشــه«1.
وعليــه، يمكــن القــول بــأنَّ حيثيّــة الرّفــض هنــا هــي حيثيّــة اجتماعيّــة؛ أي مــن جهــة 

عــدم تناســب العلمانيّــة مــع هُويّــة المجتمــع وثقافتــه، وهــي هنــا هُويّــة إيمانيّــة.

 والقِيَــم 
ّ

بنــاء الدّولــة والاجتمــاع العــامّ علــى أســاس مــن قِيَــم الخيــر والحــق 	.3

ــة: الإيمانيّ

ــاة،  ــة عــن مختلــف شــؤون الحي ــم الإيمانيّ ــى إبعــاد القِيَ ــة تدعــو إل وبمــا أنَّ العلمانيّ
ــدر. ــام الصّ ــا الإم يرفضه

ومــن هنــا، نجــد أنَّ الإمــام يــردّ بقــوّة علــى أولئــك الذيــن »يحاولــون إبعــاد... القِيَــم 
هِ عليهــم:  التــي تــازم الإيمــان بــه )اللــه( عــن مختلــف شــؤون الحيــاة«2، فيقــول فــي ردِّ
ــى علــى صعيــد فصــل الدّيــن عــن الدّولــة. نحــن نقــول  »نحــن دُعــاة حــقّ وإيمــان، حتّ
بفصــل الطّائفيّــة عــن الدّولــة، ولا نقــول بفصــل القِيَــم والمناقــب المشــتركة بيــن الإســام 
ــس المؤسّســات الرّســميّة والأنظمــة والقوانين إلَّا  والمســيحيّة عــن الدّولــة. لا نقبــل أن تؤسَّ

علــى أســاس المناقــب والخيــر والحــقّ والإيمــان باللــه«3.
ث عــن العلاقــة الضّروريّــة بين الإيمــان بالله، والإيمــان بالقِيَم، وبنــاءِ المجتمع  ويتحــدَّ
علــى أســاس مــن تلــك القِيَــم، وعــدم إمكانيّــة الفصــل بيــن الإيمــان باللــه وبنــاء المجتمــع 
ــى إلَّا مــن خــال  علــى أســاس قيمــيّ، بــل يذهــب إلــى أنَّ تلــك القِيَــم لا يمكــن أن تتأتَّ
الإيمــان باللــه تعالــى والعامِــل الإيمانــيّ، فيقــول فــي معــرَض حديثــه عــن الإيمــان والطّاقة 
الإيمانيّــة بالتّحديــد: »هــي لا تنفصــل عــن الإيمــان بالقِيَــم. إنَّ الإيمــان بالقِيَــم لا يمكــن 

وجــوده مــن دون الإيمــان باللــه، وبنــاء المجتمــع علــى أساســه«4.

موسى الصّدر، حركيّة الإيمان، ص 94. 	-1
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229 اقــة الإيمانيّــة، وإلــى عــدم الاســتفادة مِــن 
ّ
العلمانيّــة تــؤدّي إلــى هــدر الط 	.4

قــوّة الدّيــن وقِيَمــه فــي تحريــك المجتمــع وتغييــره:

بــل تــؤدّي إلــى تجميــد الاجتمــاع الدّينــيّ عــن الفعــل والحركــة والتّغييــر، عندمــا تدعو 
إلــى إخــراج الدّيــن وفاعليّتــه مــن ســاحة الاجتمــاع العــامّ، وإلــى إقصــاء العامِــل الإيمانــيّ 

وقِيَمــه عــن التّأثيــر فــي المجتمــع والدّولــة. 
يُســأل الإمــام الصّــدر عــن تأييــده للاتّجــاه الرّامِــي إلــى علمنــة الدّولــة، فيقــول: »لا، إنَّ 

علمنــة الدّولــة هــدرٌ للطّاقــة الإيمانيّــة التــي هــي مــن ثــروات الإنســان نفســها«1.
ــة التــي تدعــو إلــى العمــل مــن أجــل  ــة الإيمانيّ ث عــن الرّؤيــة الكونيّ وبعــد أن يتحــدَّ
بنــاء المجتمــع علــى أســاس مــن تلــك القِيَــم التــي تحملهــا، ينتقــد الإمــام الصّــدر تلــك 
القــوى مــن اســتعمار وغيــره، والتــي تســعى إلــى تحويــل »القــوى الدّينيّــة إلــى قــوى راكدة 
ــر عــن رفضــه لتجميــد »الدّيــن المســيحيّ الــذي كان مِــنَ المفتــرض أن  جامــدة«2. ويُعبِّ
يكبــح مــن جمــاح الطّغيــان اليهــوديّ، ويقضــي علــى الطّغيــان فــي الاســتغلال والتّجــارة 
ــد الدّيــن  ــد الدّيــن المســيحيّ، وهكــذا جُمِّ والمــال وتجاهــل القيــم... هكــذا جُمِّ
الإســاميّ«3، منتقــدًا فَهــم البعــض للدّيــن الإســاميّ وتلــك الممارســات الخاطئــة التــي 
تقــوم علــى نــوعٍ مــن الانفصــام بيــن الإيمــان والشّــأن العــامّ، مؤكّــدًا رفــض الإســام لهــذا 

الفَهــم وتلــك الممارســات التــي تتنافــى مــع رؤيتــه الكونيّــة ونصوصــه الدّينيّــة4.
ى العلمنــة تجميــد الاجتمــاع الدّينــيّ فــي العالَــم وفاعليّتــه وتأثيــره،  ــن أنَّ مــؤدَّ ثُــمَّ يُبيِّ
ي إلى  وتعطيــل دور المجتمعــات الدّينيّــة عــن الحركــة والتّغييــر، فيقــول بــأنَّ العلمانيّة تــؤدِّ
أنْ »نصــل إلــى هــذه المأســاة، أنَّ نصــف العالــم قــوى راكــدة جامــدة لا تعمــل... ]حيــث 

يَضْحَــى[ الشّــأن الاجتماعــيّ متــروكًا«5.

قليد:
ّ
بعيّة والت

ّ
رفض الت 	.5

ــدٍ ومحــاكاةٍ لتجــارب  ــن تقلي ــوع م ــى ن ــة تنطــوي عل ــك أنَّ العلمانيّ والمقصــود بذل
الآخريــن، واستنســاخ لهــا بطريقــة غيــر علميّــة، لا تأخــذ بالحســبان الخصوصيّــات 
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الموجــودة، وميــزة الواقــع الــذي يُــراد إســقاط العلمانيّــة عليــه، وفــي هــذا تبعيّــةٌ للآخريــن 
ــم. ــر مــدروسٍ به ــي تجاربهــم، ولحــاقٌ غي ف

ث الإمــام الصّــدر فــي هــذا التّقليــد للآخريــن، فيقــول: »العلمانيّــة هــي محــاكاة  يتحــدَّ
ــه إذا قمنــا بتطبيــق  ث فــي مــوردٍ آخــر مفترضًــا أنَّ التّجــارب الأخــرى فــي العالــم«1. ويتحــدَّ
نا قمنا بمحــاكاة ســطحيّة«2 لتلك  مبــدأ العلمنــة فــي الوطــن، فمعنــى ذلــك أن نصبــح »وكأنَّ
التّجــارب الأخــرى التــي حصلــت فــي الغــرب والعالَــم؛ إذ إنَّ مــا يُفهــم مــن وصفــه للعلمنة 
هــا نــوع تقليــدٍ غيــر علمــيّ، وغيــر مــدروس لتجــارب الآخريــن،  بالمحــاكاة السّــطحيّة أنَّ

ــر غيــر العقلانــيّ بهــم.  ينطــوي علــى نــوع مــن التّبعيّــة غيــر المنهجيّــة لهــم، والتّأثُّ
ــن معانــي التّبعيّــة  ولذلــك، يرفــض الإمــام الصّــدر هــذه العلمانيّــة؛ لأنَّهــا تتضمَّ
والمحــاكاة السّــطحيّة التــي تجعلنــا مســتلحقين بالتّجــارب الأخــرى فــي العالــم، وتفقدنــا 

ــة. ــي الوطــن والدّول ــا الحضــاريّ ف ــة أنموذجن ــى صناع ــدرة عل الق
ــاريّ  ــل الحض ــواع التّفاع ــن أن ــوعٍ م ــى أيِّ ن ــق عل ــع الطّري ــدّم قط ــا تق ــراد ممَّ ولا يُ
ــد الإمــام الصّــدر علــى إمكانيّــة الاســتفادة مــن  الهــادف والمنهجــيّ مــع الآخريــن، إذ يؤكِّ
تجــارب الآخريــن، لكــن علــى أســاس أن تكــون مقاربــة تلــك التّجــارب مقاربــة علميّــة، 
تلحــظ جميــع الخصوصيّــات وتتجنَّــب الإســقاط غيــر العقلانــيّ. »أمّا بالنّســبة إلــى النّظام 
اللّبنانــيّ، فثمّــة عشــرات التّجــارب فــي العالَــم، يمكننــا أن نســتفيد منهــا مــع المحافظــة 

علــى طابــع لبنــان المميّــز«3.

توليد الأزمات والفشل في تقديم الحلول: 	.6

ــة عــن  ــم الإيمانيّ ــة ونتيجــة لإقصائهــا الدّيــن، والقِيَ يــرى الإمــام الصّــدر أنَّ العلمانيّ
هــا قــادت المجتمع إلى  ــة، وصناعــة إنســانيّة الإنســان؛ فإنَّ القيــام بدورهــا فــي التّربيــة القِيَميَّ
العديــد مــن المشــكلات والأزمــات، ســواءٌ فــي علاقاتــه الدّاخليــة، أو مِــن جهــة العلاقــات 

بيــن الــدّول والشّــعوب.
إذ إنّ تضخّــم الأنــا وتجلياتهــا فــي أكثــر مــن مجــال اجتماعــي أو سياســيّ، ومــا يــؤدّي 
إليــه ذلــك مــن تقديــم للمصلحــة الذاتيّــة علــى أيّ مصلحــة أخــرى أو نفــع عــامّ؛ ســوف 
يوصــل إلــى إنتــاج الأزمــات، وتوليــد الصّراعــات والحــروب داخــل المجتمعــات أو بيــن 
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231 الــدّول، وتعزيــز منطــق الهيمنــة والاســتعمار، عندمــا يُعمــل علــى إلغــاء الصّفــة الإنســانيّة 
ــة فــي أصالتهــا إلــى زرعهــا فــي الإنســان، وتنميتهــا فــي  التــي تهــدف الأديــان التوحيديّ

ســلوكه.
يقــول الإمــام الصّــدر فــي ســياق مقاربتــه النّقديّــة لطــرح علمنــة الدّولــة والمؤسّســات: 
»هــذا الحــلّ مرفــوض مــن قِبَلنــا؛ لأنّــه حــلٌّ فاشــل، عانَــى ويُعانــي منــه المجتمــع الدّولــيّ 
ــع  ــاء المجتم ــال وأعض ك الأجي ــكُّ ــة، وتف ــة الذّاتيّ ــان المصلح ــن طغي ــر م ــر الكثي الكثي
بعضهــا عــن بعــض، ناهيــك عــن نتائــج العلمنــة الدّوليّــة مِــن حــروب واســتثمار واســتعمار 

وغيرهــا«1. 
ويقــول فــي مــوردٍ آخــر: »إنَّ العلمنــة لا تُعالــج مشــكلة تغلُّــب القــويّ علــى الضّعيــف، 
ــا، لا  ل إطــارًا اجتماعيًّ كمــا أنّهــا تُفقِــد أيّ مجتمــع الرّصيــد الرّوحــي الــذي يملكــه، وتُشــكِّ

ــن مِــنَ التغلّــب فــي النّهايــة علــى الصّفــة الإنســانيّة فــي الإنســان«2. بُــدَّ أن يتمكَّ

تأزيــم  وإلــى  وتعميقهــا،  المجتمعيّــة  الانقســامات  زيــادة  إلــى  تــؤدّي  	.7

المجتمعيّــة: المكوّنــات  مــن  العديــد  بــن  العلاقــات 

وبيــان ذلــك، أنَّ العلمانيّــة عندمــا تقــوم علــى إقصــاء الدّيــن، وكلّ مــا هو دينــيّ وإيمانيّ 
اهــا الجنــوح إلى إقصــاء أيّ  عــن ســاحة الاجتمــاع العــامّ والاجتمــاع السّياســيّ، يكــون مؤدَّ
جهــة، أو مشــروع، أو مؤسّســة تريــد أن تمــارس دورهــا فــي الاجتمــاع العــامّ والاجتمــاع 
السّياســيّ، بنــاءً علــى خلفيّتهــا الدّينيّــة، ومرجعيّتهــا الإيمانيّــة، وهــذا مــا يــؤدّي إلــى تأزيــم 
العلاقــة بيــن مَــن يريــد أن يُمــارس دوره فــي ذلــك الاجتمــاع بنــاءً علــى مرجعيّتــه الدّينيّــة، 
ومــن يريــد إقصــاء ذلــك الــدّور. وهــو يُســهم أيضًــا فــي تعميــق الانقســام، وزيــادة التّوتّرات 

المجتمعيّــة بيــن تلــك المكوّنــات المختلفة.
ث عــن واقعــة بعينهــا، لكــن مــن  فــي هــذا المــورد، قــد نجــد أنَّ الإمــام الصّــدر يتحــدَّ
دون شــكٍّ فــإنَّ كلامــه هــذا يقبــل التّعميــم؛ لأنَّ مقاربتــه لتلــك الواقعــة مــورد الــكلام هــي 

مقاربــةٌ ذات بُعــدٍ فكــريّ، وهــو الــذي يهمّنــا فــي بحثنــا هــذا. 
يقــول الإمــام الصّــدر فــي خطــابٍ لــه مُعرضًــا بمحــاولات البعــض دفــع الأمــور إلــى 
يّــة فــي لبنــان: »إنَّ هــذه المحــاولات تــؤدّي  علمنــة الدّولــة، وإلــى تشــكيل الإدارات المحلِّ
إلــى تشــتيت الصّــفّ الوطنــيّ... إنّهــم يشــاركون بفعلهــم هــذا فــي تقســيم لبنــان، والتّقســيم 
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ــم  ــدوّ الإســرائيليّ بهدفه ــون الع ــورة يخدم ــذه الصّ ــة به ــاة العلمن ه... إنَّ دع ــدَّ ــا ضِ حاربن
وبتفريقهــم الصّــفّ الوطنــيّ؛ لأنَّ هــذا هــدف إســرائيل نفســها«1. 

ثًــا عــن تلــك المحــاولات التــي تهــدف  ويقــول الإمــام الصّــدر فــي مــوردٍ آخــر متحدِّ
إلــى تجــاوز أهــداف المؤمنيــن الذيــن يُشــكّلون أغلبيّــة اللّبنانيّيــن، بــأنَّ »ذلــك يــؤدّي إلــى 
تفريــق الصّــفّ الوطنــيّ الــذي هــو الضّمانــة الحقيقيّــة لتحقيــق الأهــداف، ولبنــاء لبنــان 

جديــد لصيانــة المقاومــة«2.
قــد يصــحّ القــول بــأنَّ طبيعــة ردّ الإمــام الصّــدر لهــا علاقــة بالظّــروف الحسّاســة التــي 
ــان،  ــر للبن يّ والكبي ــرائيليّ الجــدِّ ــد الإس ــك التّهدي ــي ذل ــا ف ــذاك، بم ــت موجــودة آن كان
وطبيعــة الطّــرح العلمانــيِّ القاضِــي بإقصــاء الدّيــن عــن الدّولــة ومختلــف شــؤون الحيــاة، 
ــات ذات  ــى إقصــاء الحــركات أو الجه ــوة إل ــى دع ــذي ينطــوي بشــكلٍ أو بآخــر عل وال
المرجعيّــة الدّينيّــة عــن ميــدان الشّــأن العــامّ والشّــأن السّياســيّ، وغيرهمــا، وإلــى إبعادهــا 
عــن الإســهام فــي بنــاء المجتمــع والدّولــة. وهــذا مــا يــؤدّي إلــى تعميــق التّفرقــة، وزيــادة 

الانقســام فــي المجتمــع، وهــو مــا يخــدم بــا شــكّ العــدوّ الإســرائيليّ وأهدافــه.
ولذلــك، قــد نفهــم مقاربــة الإمــام الصّــدر لهــذا الموضــوع مــن جهة العــدوّ الإســرائيليّ، 
إذا أدركنــا حساســيّة الظّــروف التــي كانــت قائمــة مــن جهــة التّهديــدات والمخاطــر التــي 
ــيّ،  ــفّ الوطن ــد الصّ ــن توحي ــك م ــه ذل ب ــا يتطلَّ ــا، وم ــان به ــدّد لبن ــدوّ الإســرائيليّ يته الع

وضــرورة إبعــاد أســباب الانقســام والتّفرقــة.
لكــن يبقــى البُعــد الفكــريّ العــامّ لهــذه المقاربــة، التــي تقــوم -كمــا ذكرنــا- علــى أنّ 
العلمنــة بالطّريقــة التــي تطــرح فيهــا )العلمنــة بهــذه الصّــورة( تــؤدّي إلــى تعميق الانقســام 
ــة والسّياســيّة،  المجتمعــيّ، وإلــى إيجــاد منطــق صراعــيّ مــع الدّيــن وتجلّياتــه الاجتماعيّ

ومكوّناتــه المختلفــة.

8. المجتمع المؤمن لا يقبل العلمانيّة:

هنــا يذهــب الإمــام الصّــدر فــي ســياق بيانه لأســباب رفضــه للعلمانيّــة إلــى أنّ المجتمع 
ــه عــن  ــن، لا يرتضــي أن يُقصــى إيمان ــعٌ مؤم ــاحقة هــو مجتم ــه السّ ت ــي أكثريَّ ــيّ ف اللّبنان
ــامّ. وإذا كان أيّ طــرحٍ فكــريّ لا يمكــن أن يأخــذ  ــأن الع ــامّ والشّ ســاحة الاجتمــاع الع
مــداه ودوره فــي الاجتمــاع العــامّ، مــا لــم يكــن مقبــولًا مــن المجتمــع ومــن عمــوم النّــاس، 
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233 وبمــا أنَّ العلمانيّــة -بطرحهــا الفكــريّ تقــوم علــى إقصــاء الدّيــن، وإبعــاد الإيمــان عــن 
ــة  ــة مؤمن ــي هــي أكثريّ ــن، والت ــة اللّبنانيّي ــن أكثريّ ــا م ــك مقبوليّته ــام- لا تمتل ــأن الع الشّ
ومتديّنــة؛ فــا يمكــن والحــال هــذه أن تُقبَــل العلمانيّــة أساسًــا لبنــاء الدّولــة ومؤسّســاتها، 

ومختلــف شــؤون الحيــاة لديهــا.
يقــول الإمــام الصّــدر فــي هــذا الموضــوع: »... فُوجئنــا بمحــاولات غريبــة... طَرَحَــت 
يّــة... متجاهلــة آمــال الجماهيــر الشّــعبيّة  شــعاراتها تحــت عناويــن العلمنــة والإدارة المحلِّ
المؤمنــة والمتمسّــكة بقيمهــا ومبادئهــا، رغــم تفانيهــا فــي ســبيل الوحــدة الوطنيّــة، وصيانــة 
المقاومــة، والدّفــاع عــن الوطــن«1، ثــمَّ يقــول فــي المــورد نفســه: »... لا نســمح بالخــروج 

علــى أهــداف المؤمنيــن الذيــن يُشــكّلون الأكثريّــة السّــاحقة مِــنَ اللّبنانيّيــن«2.
ــة  ــعبيّة المؤمن ــر الشّ ــا أنَّ الجماهي ــه بم ــو أنَّ ــه، ه ــدر أن يقول ــام الصّ ــد الإم ــا يري إنَّ م
والمتمسّــكة بقِيَمهــا ومبادئهــا الإيمانيّــة تريــد بنــاء مجتمعهــا وفــاق قِيَمهــا ومبادئهــا، وبما 
ــة التــي لا ترتضــي الخــروج  ــنَ الفئــة المؤمن ــنَ اللّبنانيّيــن هــي مِ ــة السّــاحقة مِ أنَّ الأكثريّ
علــى أهدافهــا فــي ضــرورة بنــاء الدّولــة والشّــأن العــامّ علــى أســاس مــن القِيَــم الإيمانيّــة؛ 

لأجــل ذلــك كلّــه يجــب رفــض العلمنــة وطرحهــا.

العلمانيّة والخيارات والبدائل
السّــؤال المطــروح هــو التّالــي: مــا البديــل عــن العلمانيّــة؟ وهــل طــرح الإمــام الصّــدر 
بديــلًا؟ وقبــل ذلــك: مــا الخيــارات التــي طُرِحــت لتكــون بمثابــة الأســاس الفكــريّ فــي 

موضــوع الدّولــة والمجتمــع والنّظــام السّياســيّ؟
يطــرح الإمــام الصّــدر ثلاثــة خيــارات فــي موضــوع الدّولــة والنّظــام السّياســيّ: الأوّل 
ــق عليــه  ــة. الثّالــث، وهــو مــا يُطلِ ــة، التــي منهــا السّياســيّة. الثّانــي، وهــو العلمانيّ الطّائفيّ
الإمــام الصّــدر الدّولــة المؤمنــة، أو النّظــام المتديّــن، أو النّظــام المؤمــن الدّيمقراطــيّ الــذي 

يقــوم علــى أســاس العدالــة ويســعى إلــى إقامتهــا.
ــه يــرى فــي القِيَــم الإيمانيّــة الأصيلــة والصّحيحة أساسًــا  وهــو يتبنَّــى الخيــار الثّالــث؛ لأنَّ
صالحًــا لبنــاء المجتمــع والدّولــة، بطريقــة يســود فيهــا التّعــاون وقِيَم الخيــر والحــقّ والعدالة؛ 
ــه لا يمكــن بنــاء المجتمــع علــى أســاس مــن تلــك القِيَــم إلَّا مــن خــال الإيمــان باللــه  ولأنَّ
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ــه بذلــك يمكــن تلافــي جميــع أضــرار العلمانيّــة ومفاســد الطّائفيّة. تعالــى؛ ولأنَّ
يجيــب الإمــام الصّــدر عــن ســؤال حــول رأيــه فــي علمنــة مؤسّســات الدّولــة، فيقــول: 
»إنَّ رفضنــا للطّائفيّــة لا يعنــي التزامنــا للعلمنــة، فثمّــة حــلٌّ ثالــثٌ نطرحــه أمــام المجتمــع 
ــا  يًّ ــن الــذي يختلــف كُلِّ ــة وعــن العلمنــة معًــا.. وهــو التّديُّ اللّبنانــيّ يختلــف عــن الطّائفيّ

ــب. عــن التّعصُّ
لذلك، أمام المجتمع اللّبنانيّ حلولٌ ثلاثة:

الطّائفيّة. 	- 1
علمنة المؤسّسات. 	- 2

إنّنــا نطالــب بالاختيــار الثّالــث، وهــو تأســيس الدّولــة المؤمنــة، بمعنــى أنَّ الإيمان  	- 3
باللــه، ومــا يلازمــه مــن الالتــزام بالقِيَــم يكــون قاعــدة بنــاء المجتمــع؛ أي أن تُبنَــى 
المؤسّســات والأنظمــة والقوانيــن ومختلــف العلاقــات القائمــة... علــى أســاس 

الإيمان«1. 
ــلك  ــار المس ــي إط ــا... ف ــة إطلاقً ــن بالعلمانيّ ــا لا أؤم ــر: »أن ــكانٍ آخ ــي م ــول ف ويق
ر أنَّ رفــض الطّائفيّــة يســتلزم  المواطنــيّ -إذا صــحَّ التّعبيــر- وإن كان البعــض يتصــوَّ
ــة  ــض الطّائفيّ ــا أن نرف ــح، إذ يمكنن ــر صحي ــر غي ــذا الأم ــن ه ــة، ولك ــزام بالعلمانيّ الالت
والعلمانيّــة معًــا. وتاليًــا ]نكــون قــد[ اســتفدنا مــن مكاســب الدّيــن ونتائجــه الإيجابيّــة مــن 

ــات«2. ــم المجتمع ــة وتحطي ــلبيّات الطّائفيّ ــي بس دون أن نبتل
ــن  ــوع التّديّ ــرح موض ــا، ويط ــة ومعناه ــة المؤمن ــرة الدّول ــن فك ث ع ــدَّ ــد أن يتح وبع
ــف-  ــر المتعسِّ ــن غي ــن، أو النّظــام المتديِّ ــذي يُســمّيه النّظــام المتديِّ ــا -وال ــه نظامً بكون
ينطــوي علــى جملــة مــن الفوائــد والإيجابيّــات، ويُتيــح تجــاوز أضــرار الطّائفيّــة والعلمانيّة 
وســلبيّاتهما معًــا؛ نجــد أنَّ الإمــام الصّــدر يشــير فــي كلامٍ آخــر لــه إلــى بعــض إيجابيّــات 
ــا  ه ــاءات-، ومفادهــا أنَّ ــصّ نظــام الكف ــي هــذا النّ ــه ف ــق علي ــذي يُطلَ هــذا النّظــام -وال
ي علــى الآخريــن، هــذا الطّغيــان الــذي هــو السّــبب  تَحُــول دون ممارســة الطّغيــان والتّعــدِّ
نــات، وتحويلهــا مــن علاقــة قائمــة  الأساســيّ فــي إفســاد العلاقــات بيــن مختلــف المكوِّ
علــى أســاس مــن التّعــاون والخيــر والحــقّ، إلــى علاقــة قائمــة علــى أســاس مــن التّجــاوز 

ــب. والصّــراع والتّغلُّ
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235 ــن، ونظــام الكفــاءات وإيجابيّتــه  يقــول الإمــام الصّــدر فــي حديثــه عــن النّظــام المتديِّ
ــب. إذا ألغينــاه واعتمدنا  تلــك: »النّظــام الطّائفــيّ ليــس نظامًــا مؤمنًــا، بــل هــو نظــامٌ متعصِّ
ــن،  ــة، بــل اعتمــاد النّظــام المتديِّ ــة الدّول ــي اعتمــاد علمن نظــام الكفــاءات، فهــذا لا يعن
بإخضــاع علاقاتنــا الاجتماعيّــة للإيمــان والأخــاق والالتــزام. لــذا، يصبــح العمــل 

الرّســاليّ ضمانــة لعــدم الطّغيــان«1.
ــرح،  ــذا الطّ ــة ه ــول طائفيّ ــدى أيٍّ كان ح ــل ل ــن أن يحص ــاس يمك ــة أيّ التب ولإزال
ــد الإمــام الصّــدر علــى وصفــه للدّولــة المؤمنــة -طرحًــا بديــلًا عــن العلمانيّــة- بأنَّهــا  يؤكِّ
غيــر طائفيّــة، فيقــول: »... لا نرضــى بالعَلمنــة، ولا نقبــل بهــا بديــلًا عــن الطّائفيّــة، رغــم 

رفضنــا للطّائفيّــة، بــل نطالــب بدولــة مؤمنــة غيــر طائفيّــة«2.
ولمنــع أيّ ســوء فهــم حــول كيفيّــة صناعــة السّــلطة وبنائهــا فــي طرحــه للدّولــة المؤمنــة 
والنّظــام المتديّــن، نجــد أنَّ الإمــام الصّــدر يطلــق فــي بعــض تعابيــره علــى هــذا النّظــام 
ا  صفــة النّظــام المؤمــن الدّيمقراطــيّ؛ إذ كان قــد عقــد فــي هــذا الخصــوص مؤتمــرًا صحافيًّ
ــي الطّريقــة التــي ســيطرحها لتطويــر  طالبًــا مــن المرشّــحين للانتخابــات النّيابيّــة يومهــا تبنِّ
ــا طريقــة تطويــر النّظــام اللّبنانــيّ  النّظــام اللّبنانــيّ إلــى نظــام مؤمــن ديمقراطــيّ، فيقــول: »أمَّ
واتّجاهــه إلــى نظــام مؤمــن ديمقراطــيّ، فقــد ذكرتهــا فــي مؤتمــر صحافــيّ عَقَدْتــه قبيــل 

يهــا مــن قِبَــل المُرشّــحِين«3. الانتخابــات النّيابيّــة، طالبًــا تَبنِّ
وبعــد أن يشــرح خلاصــة هــذه الطّريقــة، يُعــرّج فــي جوابــه إلــى رؤيتــه لكيفيّــة تطبيــق 
النّظــام الدّيمقراطــيّ الــذي يُطــرح، فيقــول: »إنَّ النّظــام الدّيمقراطــيّ لا يخلــو مــن نقــصٍ 
ناتــج عــن المنافســة الحــرّة، إذا بقــي مــن دون مراقبــة، ومــن دون إيجــاد فــرص متســاوية 

لجميــع المواطنيــن«4.
وفــي هــذا السّــياق يتحــدّث الإمــام الصّــدر عــن أُمنيّــة لــه قبــل الاســتحقاق الانتخابــيّ 
يومهــا، وهــي )أي تلــك الُأمنيّــة( »تحويــل النّظــام الطّائفــيّ إلــى نظــام ديمقراطــيّ يعتمــد 
ا ثالثًــا، هــو  ــا؛ لأنَّ بيــن الطّائفيّــة والعلمنــة حــلًّ علــى الكفــاءات، ولا أقــول نظامًــا علمانيًّ
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ــف«1. ــن غيــر المتعسِّ النّظــام المتديِّ
إنَّ النّظــام الــذي يطرحــه الإمــام الصّــدر إذًا هــو النّظــام الدّيمقراطيّ، الــذي يعتمد على 
الكفــاءات، والــذي لا يســاعد علــى زيــادة الفروقــات والتّفــاوت بيــن مختلــف المكوّنــات 

الوطنيّــة والطّائفيّة2.
ــد فــي مقاربتــه للنّظــام الدّيمقراطــيّ الــذي يطــرح  وهنــا نلاحــظ أنَّ الإمــام الصّــدر يُؤكِّ
ــام  ــذا النّظ ــق ه ــة تطبي ــا- أن لا تكــون طريق ــا آنفً ــا ذكرن ــو -كم ــد، وه ــذا القي ــى ه عل
الدّيمقراطــيّ، بحيــث تــؤدّي إلــى الإضــرار بوجــود الفــرص المتســاوية بيــن المواطنيــن، 
وإلــى زيــادة الفروقــات بيــن المكوّنــات الوطنيّــة، ولذلــك يُصــرّح دائمًــا بضــرورة اعتمــاد 
ــا إلغــاء الطّائفيّــة السّياســيّة، فقــد اخترنــاه دون العلمنــة  مبــدأ تكافــؤ الفــرص، فيقــول: »أمَّ

مــن أجــل توفيــر تكافــؤ الفــرص السّياســيّة للجميــع«3.
ــن الإمــام الصّــدر رؤيتــه لتلــك الدّولــة في بُعدهــا القيمِــيّ، والمرتكــزات الفكريّة  ثُــمَّ يُبيِّ
ــة  ــة هــي دول ــك الدّول ــأنَّ تل ــا؛ فيقــول ب ــي تســعى إليه ــا، والمقاصــد الت ــي تقــوم عليه الت
العدالــة، وبأنّــه يريــد لهــذه العدالــة أن تكــون الأســاس الــذي يقــوم عليــه لبنــان الجديــد. 

ن الدّولــة العادلــة«4.  يقــول الإمــام الصّــدر فــي هــذا الموضــوع: »علينــا أن نُكــوِّ
ــا الصّيغــة التــي يمكــن أن تخلــق  وحــول رؤيتــه لصيغــة لبنــان الغــد، يقــول: »... أمَّ
ــى  ــدة عل ــي أن تكــون معتم ــل يكف ــدة، ب ــا مُعقَّ ــا أراه ــدًا، ف ــا جدي ــدًا ووطنً ــان جدي لبن

ــة«5.  ــاس العدال أس
ويقــول: »لبنــان الغــد فــي نظرنــا... هــو لبنــان العدالة، وهــو إلغــاء الطّائفيّة السّياســيّة... 
لبنــان تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع أبنائــه فــي جميــع المجــالات الاجتماعيّــة، والسّياســيّة، 

والعمرانيّة«6.
والنّتيجــة التــي يمكــن الخلــوص إليهــا هــي أنَّ الإمــام الصّــدر يطــرح مشــروع الدّولــة 
ــي تســعى  ــة الت ــة الدّيمقراطيّ ــة المؤمن ــة. الدّول ــلًا عــن العلمانيّ ــة بدي ــة الدّيمقراطيّ المؤمن
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237 ــة  ــع المياديــن والمؤسّســات ومــن خلالهــا؛ أي هــي الدّول ــة فــي جمي إلــى تحقيــق العدال
ــة علــى مســتوى ممارســتها  ــاء السّــلطة وصناعتهــا، والعادل ــة علــى مســتوى بن الدّيمقراطيّ
ــا  ــوم عليه ــي تق ــة المشــتركة الت ــم الإيمانيّ ــك القِيَ ــى مســتوى تل ــة عل ــا، والمؤمن وأهدافه

وترتكــز إليهــا. 
وهــي الدّولــة التــي لا محــلّ فيهــا للطّائفيّــة؛ أي هــي الدّولــة التــي يجــري التّعامــل فيهــا 
مــع أبنائهــا بكونهــم مواطنيــن فــي دولــة، لا بكونهــم أفــرادًا فــي طوائــف، لتكــون الدّولــة 
ــة طوائــف؛ إذ لا يتمايــز المواطنــون فــي دولتهــم إلَّا علــى أســاس  ــة، لا دول ــة مواطنيّ دول
الكفــاءات العلميّــة والقيميّــة، لا علــى أســاس الانتمــاء الطّائفــيّ، بــل التّمييــز الطّوائفــيّ.

م فيهــا المواطــن  بمعنــى أنَّ تلــك الدّولــة هــي دولــة الكفــاءات؛ أي الدّولــة التــي يتقــدَّ
ــة؛ إذ لا حصــص ولا نســب  ــى أســاس المحاصصــة الطّائفيّ ــه، لا عل ــى أســاس كفاءت عل
ــل  ــيّ -ب ــز طائف ــا تميي ــزان، ف ــار والمي ــي المعي ــاءة ه ــل الكف ــف، ب ــة للطّوائ محاصص
عنصــريّ- بيــن الأفــراد والمواطنيــن، وإنَّمــا يتســاوى الجميــع فــي مــا بينهــم فــي الفــرص، 
م، ولا  م مَــن يتقــدَّ وفــي إمكانيّــة الوصــول إلــى أيٍّ مــن المواقــع والمناصــب، حيــث لا يتقــدَّ

ــر إلّا علــى أســاس مؤهّلاتــه ومختلــف الكفــاءات التــي يملكهــا. ــر مَــن يتأخَّ يتأخَّ
وهــي الدّولــة التــي لا تقصــي القِيَــم الإيمانيّــة المشــتركة بيــن الأديــان )أي قِيَــم الحــقّ، 
والخيــر، والتّعــاون، والعدالــة، والقســط...(، هــذا الإقصــاء الــذي يُمــارَس، ويُدْعَــى إليه لا 
لشــيء، إلَّا لاجتــرارٍ خشــبيّ فــي الموقــف مــن الدّيــن، وممارســةٍ نمطيّــة فــي النّظــرة إليــه، 

وعدوانيّــة غيــر عقلانيّــة فــي التّعامــل معــه.

الخاتمة
لقــد كان السّــؤال الــذي انطلقنــا منــه فــي هــذا البحــث عــن ماهيّــة رؤيــة الإمــام الصّــدر 
حــول العلمانيّــة، وموقفــه منهــا، والبديــل الــذي يطرحــه عنهــا، وماهيّــة رؤيتــه لهــذا البديــل 

عــن العلمانيّــة والطّائفيّــة فــي السّــياق اللّبنانيّ.
ث عــن  ابتدأنــا أوّلًا ببيــان رؤيــة الإمــام الصّــدر لمفهــوم العلمانيّــة وتعريفهــا، إذ يتحــدَّ
مســتويَيْن مِــنَ العلمانيّــة؛ المســتوى الأوّل الــذي يُطلــق عليــه وصــف العلمانيّــة الكاملــة 
)أي الشّــاملة(، والتــي يــرى فيهــا فصــلًا لملكــوت اللــه والقِيَــم التــي تــازم الإيمــان بــه 

عــن مختلــف شــؤون الحيــاة، وعــن الدّولــة بمفهومهــا العــامّ. 
ــر عنــه بالعلمانيّــة المقيّــدة أو الجزئيّــة،  أمّــا المســتوى الثّانــي، فهــو الــذي يُمكــن أن نُعبِّ
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ــى  ــل إل ــن دون أن يص ــيّ م ــام السّياس ــن النّظ ــا ع ــن فيه ــل الدّي ــر فص ــي يقتص ــي الت وه
المجتمــع، وإلــى جميــع مفاصــل الدّولــة ومؤسّســاتها.

ثــمَّ ذهبنــا إلــى بيــانِ موقــف الإمــام الصّــدر مِــنَ العلمانيّــة ونقــده لهــا، حيــث قسّــمنا 
هــذا العنــوان إلــى قســمَيْن: الأوّل وهــو الموقــف الفكــريّ العــامّ مــن العلمانيّــة؛ إذ ذكرنــا 
ــى أســاس مــن  ــا؛ كونهــا تقــوم عل ــدأ فكريًّ ــة مب أنَّ الإمــام الصّــدر يرفــض كــون العلمانيّ
ــة  ــة للعلمانيّ ــن الأشــكال المختلف ــه م ــي وهــو موقف ــه، والثّان ــن وإقصائ ــع الدّي ــي م التّنافِ
ــره-  ــة بحســب تعبي ــاملة -الكامل ــة الشّ ــه مــن العلمانيّ ــا فــي موقف ثن ــد تحدَّ ــا، وق وصِيَغه
وقلنــا بــأنَّ الإمــام الصّــدر يرفــض رفضًــا واضحًــا أو قاطعًــا هــذا المســتوى أو الشّــكل مِــنَ 
العلمانيّــة، ولا يُبــدِي أيّ اســتعداد للتّعايــش مــع هــذا الشّــكل، أو القَبــول بــه علــى أنّــه أمــر 
يــن، ويســتدعي إقصــاءه بشــكل شــامل عــن  واقــع؛ لأنّــه يقــوم علــى التّنافــي الكامــل مــع الدِّ

الاجتمــاع العــامّ ومختلــف ميادينــه.
ــدَّ مــن تفصيــل  ــة، فــا بُ ــة المقيّــدة والجزئيّ ــا فــي مــا يتصّــل بموقفــه مِــنَ العلمانيّ أمّ
ل ويتَّصــل بالبُعــد الفكــريّ؛ حيــث يمكــن القــول إنَّ  ــن، الأوَّ ــنِ اثنَيْ ــى بُعدَيْ الجــواب إل
الإمــام الصّــدر يرفــض أيّ شــكلٍ مــن أشــكال العلمانيّــة أو أيّ صيغــة مــن صيغهــا، بمــا في 

ذلــك هــذا الشّــكل مــن أشــكالها أو الصّيغــة مــن صيغهــا )العلمانيّــة الجزئيّــة(. 
والثّانــي يتصّــل بالبعــد الاجتماعــيّ، ومــا يتَّطلبــه ذلــك مــن ممارســة فقــه الواقــع فــي 
التّعامــل مــع هــذا المســتوى مــن العلمانيّــة، مــن حيــث إمكانيّــة التّعايــش معــه. وهــو مــا 
يُفهَــم مــن تعابيــر الإمــام الصّــدر وكلماتــه فــي هــذا السّــياق، ثــمَّ لننتهــي إلــى بيــان موقــف 
ــون  ــة قان ــو طــرح علمن ــذاك، وه ــه آن ــل علي ــذي كان يُعم ــرح ال ــنَ الطّ ــدر مِ ــام الصّ الإم
ــدِي  ــى نحــوٍ جــازم، ويُب ــدر عل ــام الصّ ــذي يرفضــه الإم ــيّ ال ــخصيّة اللّبنان الأحــوال الشّ
معارضــةً شــديدة لــه، ولتلــك المحــاولات الهادفــة إلــى علمنتــه، وفصلــه عــن الدّيــن والقِيَم 

الدّينيّــة.
قنــا إلــى رؤيــة الإمــام الصّــدر لأســباب النّــزوع إلــى العلمانيّــة، والتــي مــن أهمّها  ثُــمَّ تطرَّ
الاســتياء مــن الطّائفيّــة مــن جهــة، والخلــط الحاصــل بينهــا وبيــن الدّيــن مــن جهــة أخــرى. 
وهــذا مــا يــؤدّي إلــى جعــل مــن يريــد رفــض الطّائفيّــة يذهــب إلــى رفــض الدّيــن، وهــو 
ــة وحقيقتهــا يختلفــان عــن جوهــر  ــة الطّائفيّ يظــنّ أنَّهمــا أمــرٌ واحــد؛ فــي حيــن أنَّ ماهيّ
الدّيــن وحقيقتــه. ومــن هنــا يُبــادر الإمــام الصّــدر إلــى بيــان جملــة الفروقــات القائمــة بيــن 
الدّيــن والطّائفيّــة للتّدليــل علــى ضــرورة الفصــل بينهمــا، ولإثبــات فداحــة الخطــأ الــذي 



239 يمــارس فــي الخلــط بيــن حقيقــة كلٍّ منهمــا.
م مــن أســباب للنّــزوع إلــى العلمانيّــة ميــل البعــض إلــى محــاكاة  يُضــاف إلــى مــا تقــدَّ
تجــارب الآخريــن بطريقــة ســطحيّة، وســعيه إلــى ممارســة نــوعٍ مــن التّقليــد غيــر العلمــيّ 

للتّجــارب الأخــرى فــي العالــم.
ــة، فيمكــن القــول إنّ الإمــام الصّــدر قــد تحــدّث  ــا فــي مســوّغات رفــض العلمانيّ أمّ
ــة، والتــي يمكــن اختصارهــا  ــة والعلميّ ــة والاجتماعيّ فــي جملــة مــن المســوّغات الفكريّ

بمــا يلــي:
الحفاظ على ميزة لبنان الثّقافيّة، وعلى وجود الطّوائف كنوافذ حضاريّة. 	- 1

العلمانيّة لا تتناسب مع الطّبيعة الإيمانيّة للمجتمع وهُويّته الثّقافيّة. 	- 2
ضــرورة بنــاء الدّولــة والاجتمــاع العــامّ علــى أســاس مِــنَ القِيَــم الإيمانيّــة، مثــل:  	- 3

قِيَــم الحــقّ والخيــر وغيرهمــا.
تفضــي العلمانيّــة إلــى هــدرِ الطّاقــة الإيمانيّــة التــي نحتــاج إليهــا لتغييــر المجتمــع  	- 4

ودفعــه نحــو الأفضــل.
رفض التّبعيّة الفكريّة للآخرين وممارسة التّقليد غير العلميّ لهم. 	- 5

ي العلمانيّة إلى توليد الأزَمَات، وقد فشلت في تقديم الحلول. تؤدِّ 	- 6
ي إلــى زيــادة الانقســامات المجتمعيّــة وتعميقهــا، وإلــى تأزيــم العلاقــة بيــن  تــؤدِّ 	- 7

مختلــف المكوّنــات المجتمعيّــة.
ــة السّــاحقة مــن مجتمعاتنــا تلتــزم  ــة؛ إذ إنَّ الأكثريّ الرّفــض المجتمعــيّ للعلمانيّ 	- 8

ــة، ولا تقبــل بعزلهــا عــن الشّــأن العــامّ. قِيَمهــا الإيمانيّ
ــة  ــدر يطــرح ثلاث ــام الصّ ــا أنَّ الإم ــد ذكرن ــل، فق ــارات والبدائ ــوان الخي ــي عن ــا ف أمّ
خيــارات: النّظــام العلمانــيّ، والنّظــام الطّائفــيّ، والدّولــة المؤمنــة الدّيمقراطيّــة التــي تعتمد 
ــي  ــا ف ــى تحقيقه ــعى إل ــة، وتس ــم العدال ــن قِيَ ــاس م ــى أس ــوم عل ــاءات، وتق ــى الكف عل
ــى الخيــار  يْــن )أي العلمانيّــة والطّائفيّــة(، ويتبنَّ لِيَّ المجتمــع. وهــو يرفــض الخيارَيْــن الأوَّ
الثّالــث؛ أي الدّولــة المؤمنــة الدّيمقراطيّــة التــي لا محــلَّ فيهــا للطّائفيّــة، والتــي تقــوم علــى 
ــز بيــن مواطنيهــا علــى أســاس طائفــيّ، وإنَّمــا تعتمــد  أســاس مــن قِيَــم العدالــة، والتــي لا تُميِّ

الكفــاءة معيــارًا فــي ذلــك.
ــة  م بتوصيــة، مفادهــا القيــام بمحاولــة بحثيّ ــنَ المفيــد قبــل الختــام أنْ أتقــدَّ وأجــدُ مِ
لتبييــن رؤيــة الإمــام الصّــدر المفصّلــة لهــذه الدّولة، وأُسســها، وقيمهــا، وأهدافهــا، ومجمل 
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التّصــوّرات التــي تتَّصــل بهــا. 
ــنَ الصّعوبــة بمــكان تحقيــق أُمنيــة  ــه قــد يكــون مِ وأخيــرًا، قــد يصــحُّ الاعتــراف بأنَّ
الإمــام الصّــدر -كمــا عبّــر هــو عنهــا- فــي تحقيــق تلــك الدّولــة الدّيمقراطيّــة المؤمنــة، 
والتــي قــد تكــون فــي الواقــع أُمنيــة الكثيــر مــن أبنــاء هــذا الوطــن لبنــان فــي أن يكــون لهــم 
دولــة عادلــة لا مــكان فيهــا للطّائفيّــة، ولا للمحاصصــة الطّائفيّــة، ولا يكــون فيهــا إقصــاء 

للقِيَــم الإيمانيّــة نتيجــة للخَلــط غيــر العلمــيّ بيــن الطّائفيّــة والدّيــن.
ــة  ــا أنَّ الطّائفيّ ــة مــن يعتقــد خاطئً ــه قــد يكــون ثمّ ــة إلــى أنَّ ولعــلَّ مــردُّ تلــك الصّعوب
ــا  ــو أدرك أنَّ م ــوّة، ول ــل الق ــن عوام ــه م ــد لدي ــة، أو تزي ــوع حماي ــه ن ــر ل ــيّة تُوفِّ السّياس
ــة ومحاصَصتهــا ســوف يخســر أضعافــه فــي حســاب الدّولــة  يربحــه فــي حســاب الطّائفيّ
ــه بمقــدار مــا تستشــري  ــه أن يُعيــد النّظــر فــي اعتقــاده ذاك؛ إذ إنَّ ومؤسّســاتها لأمكــن ل
ــنِ الدّولــة وضعــف مؤسّســاتها،  ي إلــى وَهْ ــة فــي جســد الوطــن، بمقــدار مــا تــؤدِّ الطّائفيّ
وإلــى عجزهــا عــن قيامهــا بوظائفهــا. وفــي هــذا خســارة لا يعوّضهــا ربــحُ طائفــة، أو غنيمةٌ 

ــة. طائفيّ
كمــا أنَّ مردّهــا إلــى وجــود مَــن يعتقــد خاطئًــا بــأنَّ أزمــة هــذا الوطــن فــي الدّيــن وقِيَــم 
الإيمــان، ولــو أدرك الفــوارق بيــن الدّيــن والطّائفيّــة؛ لأمكــن لــه أن يُعيــد النّظــر فــي موقفه 
العدائــيّ مِــنَ الدّيــن وقِيَــم الإيمــان، والتــي هــي مــن أهــمِّ الأســباب التــي تُســهم فــي بنــاء 
المجتمعــات والأوطــان علــى أســاس مــن قِيَــم الخيــر والحــقّ والتّعــاون والعدالــة، لتكــون 

قيمــة مطلقــة وأساسًــا فــي قيــام الدّولــة.
ولكــن يصــحّ القــول أيضًــا بــأنَّ أطروحــة الإمــام الصّــدر حــول الدّولــة، وطبيعــة النّظــام 
الــذي يجــب أن يُعتمــد فيهــا، تصلــح أن تكــون -فــي الحــدِّ الأدنــى- أساسًــا لمشــروع بناء 
ــا للبحــث فــي  هــذه الدّولــة، وتطويــر النّظــام فيهــا، وإصــاح جميــع مؤسّســاتها، ومنطلقً
ــل بهــا للقيــام بالعديــد مــن الإصلاحــات الجذريّــة  الحلــول العلاجيّــة التــي يجــب أن يُتوسَّ
لبنيَــة هــذا النّظــام، بحيــث يَضْحَــى علــى مقــاس وطــن، وفــي صالــح جميــع أبنائــه، ويخرج 

مــن كونــه تجســيدًا للطّائفيّــة، وتكريسًــا للمحاصَصــة فيهــا.
وأخيــرًا، لا بُــدَّ مــن القــول بأنّــه يبقــى الأمــل بمســتقبل هــذا الوطــن والدّولــة التي يجب 
أن تقــوم فيــه نعــم الحافــز علــى ديمومــة العمــل مــن أجــلِ الوصــول إلــى بنــاء تلــك الدّولــة 
ــر مــن خلالهــا عــن ضميــر هــذا  )الَأمنيّــة( التــي ســعى إليهــا الإمــام الصّــدر، والتــي كان يُعبِّ

الوطــن، وحلــم الكثيريــن مــن أبنائه.
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